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عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، يـوم       " 2010القضية الفلسطينية    "تحت عنوان 

حلقة نقاش شاركت فيها     ،بيروت – بلازا كروان فندق، في   2010يناير  /  كانون الثاني  9السبت  

وجرى خلال الحلقـة مناقـشة تطـورات    . تخصصين؛ عرب وفلسطينييننخبة من الباحثين والم 

 .2010، كما تم استشراف آفاق سنة 2009الوضع الفلسطيني في سنة 
  :وقد جاءت فعاليات حلقة النقاش على الشكل التالي

  

  :صالح محسن الدكتور كلمة

  

  ،والسادة السيدات.. والأخوات الإخوة

  ،وبركاته االله ورحمة عليكم السلام

  

 سنة الفلسطينية القضية بعنوان اليوم نعقدها التي النقاش حلقة في ترحيب أجمل بكم أرحب

 المتخصصين أفضل من نخبة اليوم يجتمع أن الزيتونة مركز في لنا كبير لشرف إنه. 2010

 التطورات ومنهجية علمية رؤية ضمن ويتحاوروا ليتناقشوا الفلسطيني؛ بالشأن والمهتمين

 الأساسية الاهتمام دائرة ضمن النقاش حلقة وتأتي. 2010 سنة خلال الفلسطينية ةللقضي المحتملة

 وعملية المستقبلي والاستشراف الاستراتيجية الدراسات على التركيز في ،الزيتونة لمركز

 العليا المصالح يخدم بما ]الوطنية[ المسيرة توجيه ومحاولة ،الفلسطيني القرار وترشيد صناعة

 هذه، نقاشال حلقة يعقد أن المركز عادة جرت وقد. والإسلامية العربية وأمتنا يالفلسطين للشعب

 للسنة استراتيجياً وتقديراً الماضية للسنة استراتيجياً تقييماً ليقدم التوالي على الثالثة وللسنة

 حيث ؛السنوي الفلسطيني الاستراتيجي لتقريره المركز إعداد في مهماً عنصراً ذلك وغدا. القادمة

  . الفلسطيني الشأن في المتخصصة المراجع أهم أحد التقرير هذا أصبح

  

 الأحداث نستبق ولن الماضية، للسنة بائسة وأ جميلة صورة تقديم في الحديث نستعجل لن

 نريد.. .الأمور وعظائم والثبور بالإحباط ولا والأمنيات، والرياحين بالورود القادمة السنة لنملأ

 ولا مقعرة لا مستوية مرآة تعكسها كما أوضاعنا نرى أن نريد ،هي كما الصورة نرى أن
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 عناصر على أيدينا نضع كما وجروحنا عيوبنا مكامن على أيدينا نضع أن نريد. ..محدبة

  .المحتملة المخاطر إلى نتعرف كما المتاحة الفرص نعرف وأن ...قوتنا

  

 الإرادة وصلابة، غزة يف وانتصارها المقاومة صمود سنة 2009 سنة في يرى البعض لعل

 وتشرذم خلاف سنة البعض يراها قد كما التركيع، ومحاولات الحصار وجه في الفلسطينية

 وتهويد العدو وتغول للطاقات، وتضييع للفرص ضياع وسنة الفلسطيني، للشعب ومعاناة وانقسام

 نتوقف أن دنري لكننا ،ومرها بحلوها هي كما نراها أن دينر ونحن. ..والضفة للقدس وأسرلة

 التفاصيل متاهة في نضيع أن دون ...لها الكبرى والمحددات للأحداث الرئيسية المسارات عند

  . والصغائر

  

 2010 سنة إلى ،الفلسطيني للوضع مرتبكة بحالة تميزت التي 2009 سنة من ندخل ولعلنا

 حد إلى تصل قد مسارات على المنفتحة والاحتمالات الغموض بعض تحمل تزال ما التي

 السنة من ترحيلها جرى الملفات من عدداً هناك أن ذلك. المتوقعة السيناريوهات في التناقض

 الأجهزة بإصلاح يتعلق وما ،والانتخابات الوطنية المصالحة ملف مثل ؛السنة هذه إلى الماضية

 إعمار وإعادة الحصار ملف ترحيل جرى كما. وغيرها الفلسطينية التحرير ومنظمة ،الأمنية

 وكالعادة. عليه حرب شن أو للقطاع عسكرية ضربة توجيه احتمالات معه وانتقلت غزة، قطاع

 الإسرائيلي الكيان برفض ؛قاسية انسداد حالة إلى وصل الذي التسوية ملف ترحيل جرى فقد

  . ذلك دون المفاوضات استئناف الفلسطيني الطرف ورفض الاستيطان وقف

  

  . التوفيق فيه لكم االله نسأل الذي مؤتمركم سيناقشه ام فهذا ،الاستنتاجات ستعجلأ لن

  

 والساحة الزيتونة خسارة أذكر أن الكلمة هذه في لي اسمحوا: والسادة السيدات حضرات

 كمال الدكتور اللواء :إنهم ،والقلم والكلمة الموقف فرسان من لثلاثة الماضي العام في الفلسطينية

 وشفيق ،لبنان في الفلسطيني السفير ومساعد لقانونيا والخبير فتح حركة في القيادي مدحت

 ،لبنان في قرن لربع وممثلها الفلسطينية التحرير منظمة في التنفيذية اللجنة عضو الحوت،

 الفلسطيني الأبحاث مركز ومدير الفلسطيني العلمي البحث عميد صايغ أنيسالأستاذ الدكتور و

 ؛الفلسطيني الاستراتيجي التقرير ومستشار ونةالزيت لمركز الاستشارية الهيئة وعضو الأسبق

 كبيرة الزيتونة في خسارتنا كانت لقد. المؤتمر لهذا حضوره وفاته من أيام قبل لنا أكد الذي

  . الزيتونة وفعاليات أنشطة في دائمين ومشاركين كباراً داعمين كانوا فقد ،بوفاتهم
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 كتاباً 24 أصدرت فالزيتونة ...العطاء مسيرة في سنستمر ومشاركتكم بدعمكم لكننا

 فضلاً أسبوعين، كل أكاديمي كتاب بمعدل ،الماضية السنة في الفلسطيني الشأن في متخصصاً

 اليوم نيسطلف من عدداً 360 وعن الاستراتيجية، والتقديرات والمقالات الترجمات عشرات عن

 في الأكاديمي الراعي الزيتونة مركز وكان نقاش، وحلقات مؤتمرات من ذلك وغير لكترونية،الإ

  . وكرمه ورحمته االله بفضل وهذا ،العربية للثقافة عاصمة للقدس الأهلية الحملة

  

 35 دون الشباب فئة من هم الزيتونة وباحثي موظفي معظم أن ،واعتزازاً سروراً يزيدنا وما

 ،أكاديمياًو علمياً المتميزين الجادين الشباب الباحثين من جديد جيل لتقديم نسعى حيث ،عاماً

  . وأمتهم وقضيتهم شعبهم رسالة بروح والملتزمين

  

 موفقاً وعملاً مثمراً نقاشاً لكم متمنياً ،هذا مؤتمركم في بكم أرحب :والسادة السيدات حضرات

  .والسلام
 

 

 

  الداخلي الفلسطيني الوضع: الأولى الجلسة

  

  :النمل أبو حسين الدكتور الجلسة مدير

 بغرض هنبذلوي الذي الجهد على تونةيالز مركز في خوةللإ ركالش عن التعبير أود البداية في

  . 2010 عام حداثأ استشراف

 2008 نهاية منذ الموروث بالعدوان بدأ ،2009 عام كان هكذا ،قاسٍ عام علينا مر لقد

 الدولي التعاطف تزايد 2009 العام خلال. الحصار من والمزيد الفولاذي بالجدار 2009 وانتهى

 مريكيةالأ دارةالإ تغير نأ مكانيةإب ملالأ تصاعد نفسه الوقت وفي ،الفلسطينية ضيةالق مع

 من رسمياً قراراًإ نفسه العام شهد ...الآمال هذه تبددت حتى شهور بضعة يمضِ لم لكن ،موقفها

 هو هميةالأ بالغ فلسطينياً استحقاقاً شهدت كما مسدود، طريق إلى التسوية بوصول .)ف.ت.م(

 على ثرأ من له وما ،الفتحاوي البيت ترتيب إعادة من مرالأ عناه بماالسادس،  فتح مرمؤت عقد

 لكن نتيجة إلى تصل نأ كادت ،المصالحة جلأ من جهود وبذلت. الفلسطيني البيت ترتيب

  . المرجوة هدافالأ إلى تصل لم متعددة باسبلأ
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 مداخلات خلال نم ،2010 واستشراف استطلاع من بد لا وسواها المحاور هذه ضمن

  .الحسن بلال خالأ مع سنبدأ ؛الكرام خوةالإ من مجموعة وراقأو

  

  

   :الحسن بلالالأستاذ 

 الوضع الفلسطيني الداخلي

 أحداثاً دوليةً ومحليةً متوالية، سيكون لها تأثير على ما سيجري فـي العـام               2009شهد العام   

كان الهدف الأساسي للعدوان إسقاط      ، بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة     2009بدأ العام   . 2010

هدف إسرائيلي ثانٍ وهو تعويض     ] للحرب[ثم كان   . حركة حماس وتدميرها، وقد فشل هذا الهدف      

وجـرى مـن أجـل    . 2006صورة الهزيمة الإسرائيلية في الحرب مع حزب االله في لبنان عام       

ياً؛ من أجل الترويـع  إنجاح عملية التعويض هذه استعمال أسلحة دمار جديدة وأسلحة محرمة دول       

لقد كان تأثير هذه الأسلحة كبيراً، ولكنه لم يستطع فـتح البـاب أمـام               . الذي يفتح باب السيطرة   

 كـان الهدف الثالث من الحرب مع غـزة،         ".إسرائيل" أو سيطرة    ]المقاومة الفلسطينية [استسلام  

.  في لبنان  2006 حرب   اختبار التدريب الإسرائيلي والسلاح الإسرائيلي، الذي جرى إعداده بعد        

سيواجه بتدمير شامل   " إسرائيل"وعنوان هذا الاختبار إيصال رسالة للجميع؛ فإن أي عدوان على           

لتكـون العامـل    . لقد بدأت نظرية التدمير في ضاحية بيروت، واستكملت مع قطاع غزة          . وقاس

السيطرة، كما كـان    بعد أن فقد الجيش الإسرائيلي قوته الرادعة القادرة على          . الرادع في الحرب  

  .في السابق

ارتكبت في غزة جريمة حرب كبرى، ولكن هذه الجريمـة لـم            " إسرائيل"وكانت النتيجة أن    

وقد تقدمت الولايات   ). السياسي(وكان لا بد من إيجاد مخرج لهذا المأزق         . تمكنها من الانتصار  

ق أمني قبل توقف القتال      لتقديم المخرج المطلوب، فعقد اتفا     ،2006 كما جرى مع لبنان      ،المتحدة

 منـع وصـول الـسلاح     بحجة]ذلك[شاملاً، وبأيام، يقضي بمحاصرة قطاع غزة حصاراً دولياً      

وتطـور  . وشمل هذا الحصار، منع وصول المعونات المالية من أجـل إعـادة الإعمـار             . إليها
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 واسـتمر  . الغذاء والدواء وكل ما يساعد في إعادة الحياة إلى وضعها الـسابق           ]شمللي[الحصار  

 أي  ،وهو متواصل حتى اليوم، وهدفه الأساسي إسقاط حركة حمـاس         .  عاماً كاملاً  هذا الحصار 

 باعتبارها سـلطة وافقـت      ،إسقاط فكرة المقاومة للاحتلال وإعادة السيطرة لسلطة محمود عباس        

  .على إلغاء نهج مقاومة الاحتلال، ومارسته عملياً ضد حركة فتح

 اجتماعاً للجان، حسب تقرير داخلي      288 طويلة جداً، بلغت     جرت في هذا السياق مفاوضات    

. نجاز تـسوية سياسـية     لإ لصائب عريقات، بين حكومة إيهود أولمرت وبين السلطة الفلسطينية،        

ولم تثمر هذه الاجتماعـات شـيئاً،       . ورافقت ذلك اجتماعات ثنائيةً متكررة بين أولمرت وعباس       

 –عباس  (وأخيراً بدأ رموز التفاوض الكبار      . أمراً شائعاً  "المفاوضات العبثية "وأصبحت تسميتها   

 عاماً، أي منذ مـؤتمر مدريـد        18يتحدثون علناً عن فشل نهج التفاوض الذي استمر         ) عريقات

  .2009 ]لغاية سنة[و

غاب أولمرت من واجهة السلطة، وجاء بنيامين نتنياهو، وازدادت مع قدومه شؤون التفاوض             

ره أولمرت، وهو يؤكد أن لا بحث مـع قـضايا اللاجئـين والقـدس               سوءاً؛ فهو يعلن ما يضم    

والمستوطنات، الأمر الذي دفع محمود عباس إلى وقف التفاوض وإلى الإعلان عن أنه لا يريـد               

  .ترشيح نفسه مجدداً لانتخابات الرئاسة المقبلة

لتالي على الوضـع    ومثَّل قدوم الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما حدثاً عالمياً، ومؤثراً با          

دعا أوباما إلى ضرورة وقف الاستيطان الإسـرائيلي فـوراً، وكـان            ف.  الإسرائيلي –الفلسطيني  

ولكن ما لم يكن طبيعياً، هو أن يرضخ الرئيس الأمريكي بسرعة           . طبيعياً أن يرفض نتنياهو ذلك    

ون وقـف   فلـسطينية مـن د     –لهذا الرفض الإسرائيلي، ويبدأ بالدعوة لمفاوضـات إسـرائيلية          

وقد أحرج هذا الوضع محمود عباس، الذي تبنى شعار الرئيس الأمريكي، واثقاً من             . الاستيطان

وأظهرت هذه الواقعة الأساسية أن أوباما لا يستطيع، وربما         . فرضاً" إسرائيل"أنه سيفرض على    

 يسعى إلـى    بل وقيل إنه  ". إسرائيل"لا يريد، أن يمثل شيئاً جديداً، مع نطاق الصراع العربي مع            

إدارة الصراع، وإلى عقد اتفاقات متلاحقة تمنع أن يترك للزمن أمر حل القضايا الأساسية بـين                
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والنتيجة أنه لا مجال لأي مراهنة على حدوث تغير أساسي فـي الـسياسة              . "إسرائيل"العرب و 

  .الأمريكية

 ـ                 د ولكن هناك ظواهر يجب أن تلاحظ في أوروبا، لقد تظاهرت كـل عواصـم أوروبـا ض

سعى إلى تقديم دعاوى ضد     تونشأت تحركات مجتمع مدني أوروبي      . أثناء عدوان غزة  " إسرائيل"

السياسيين، وضد جنرالاتها العسكريين، من أجل اعتقالهم ومحاكمتهم إذا ما زاروا           " إسرائيل"قادة  

وهناك دعوتان بارزتان في أوروبا، الأولـى ضـد مواصـلة           . هذه العاصمة الأوروبية أو تلك    

 الإسرائيلي، والثانية ضد شراء البضائع الإسرائيلية المنتجة فـي          –عاون الأكاديمي الأوروبي    الت

إن هذه الظواهر تبرز للمرة الأولى في أوروبا ضـد          . مستوطنات الضفة الغربية ضد الاستيطان    

، إنها نوع من يقظة الضمير الأوروبي، وبداية وعي أوروبي للجريمة           1948منذ عام   " إسرائيل"

  .وهذا أمر لا بد أن يلاحظ، وأن يدرس، وأن توضع الخطط للاستفادة منه. ..هيونية المتصلةالص

إذ وصـلت   . وقد كان تقرير القاضي غولدستون، هو ذروة التعبير عن هذا التوجـه الجديـد             

 وهي الآن على أبواب مجلس الأمن وعلى أبواب محكمة          ،تأثيرات هذا التحرك إلى الأمم المتحدة     

  .دوليةالجنايات ال

 عالمية، تتابع تقريـر غولدسـتون،       - قانونية، عربية    -اسية  وهناك حاجة إلى خلية عمل سي     

وهي محكمة ستجر   . على جريمتها في غزة   " إسرائيل"وتدعم الإجراءات بشأنه، من أجل محاكمة       

  .وراءها إذا حدثت، محاكمات أخرى عن جرائم أخرى

 ولكن سلطة محمود عباس تـآمرت عليهـا         لقد كانت هذه القضية واضحة بشكل لا لبس فيه،        

ولكن الأمر انقلب على أصحابه، واهتزت عظام الـسلطة أمـام           . وحاولت حجب الأضواء عنها   

الغضب الشعبي والاستهجان العالمي، لوقف سلطة محمود عباس ضد القرار، إلى أن بادر إلـى               

  .تغيير موقفه، لإنقاذ آخر رمق من سمعته
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ت، واليأس منها مع نتنياهو، والحملة المعنوية الناشبة بـسبب          إن فشل المفاوضات مع أولمر    

موقف عباس من تقرير غولدستون، وتراجع أوباما عن موقفه من وقف الاستيطان، هي العوامل              

التي قادت محمود عباس إلى الإعلان عن عدم رغبته في تجديد ترشحه لرئاسة مقبلة؛ لـولا أن                 

  .محمود عباس قد يغير رأيه

 العـام    امتـداد  ]على[الفلسطينية،  لتطورات المناخ السياسي الذي أحاط بالقضية       شملت هذه ا  

، وهي تطورات تسير كلها في اتجاه سلبي، والأمر الواحد المضيء في ظلمة هذا كلـه،                2009

رغم كل ما جرى، وما يجـري حتـى الآن فـي            . هو الصمود الشعبي الفلسطيني ضد الاحتلال     

 مع الاحتلال بقيادة الجنرال دايتون، ومن إجراءات بوليسية ضد          الضفة الغربية، من تعاون أمني    

  .الجماهير المناضلة

حـوار  والمفاوضـات،   : سنحاول الإحاطة بثلاثة موضوعات هـي     . ..ولمزيد من التوضيح  

  .  وإجراءات محمود عباس الداخلية،المصالحة

   :المفاوضات

  :لمفاوضاتهناك في الساحة الفلسطينية منهجان في التعامل مع قضية ا

منهج يرفض المفاوضات من حيث المبدأ، ويعتبر أن مجرد القبول بهـا هـو اعتـراف      .1

 . ويدعو بالمقابل إلى اعتماد نهج المقاومة،وشرعية وجودها" إسرائيل"بـ

. منهج يقبل مبدأ المفاوضات، ولكن بشرط أن تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلـة             .2

 ـ ومن دون أ  . حسب توازن القوى القائم    اعترافـات تمـس بـالحقوق      " إسرائيل"ن يقدم ل

مثل حق العـودة، أو الاعتـراف بـشرعية وجـود دولـة             . ..الثابتة للشعب الفلسطيني  

 .، أو الاعتراف بالصهيونية"إسرائيل"

 الإعلان عن قبول مبدأ التفاوض، أثناء ممارسة المقاومة المسلحة للاحتلال يكون مفيداً             ]إن[

ففي العمل داخل الساحة الدوليـة،      . لا بد أن يرافق كل نضال مسلح       النضال السياسي، الذي     مع
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والاحتكاك مع الخصوم السياسيين، يؤدي موقف رفض التفاوض إلى خسارة سياسية مجانية ومن             

ولـن  . المؤكد أنه سيستعمل بعد ذلك في حرب إعلامية وسياسية ضد قيادات الشعب الفلسطيني            

  .د جماهير غربية أو أمريكية أو حتى آسيوية لدعم موقفهاتستطيع هذه القيادات آنذاك كسب تأيي

قـضية  . أقول ذلك لأن مسألة المقاومة أو التفاوض، المقاومة أو الممانعة كما هو سـائد الآن       

كبيرة لا يمكن أن تختصر بكلمات، واقتصار الأمر على الكلمات يؤدي إلـى إشـاعة الجهـل                  

 الحملات المعادية، من نوع     سهل على الخصم شن   وي. السياسي والسطحية السياسية في المعالجة    

 .الذي يرفع في وجه المقاومين" ثقافة الموت"شعار 

المسألة كما يجب أن تطرح هي في شروط التفاوض، وإذا انطلقنا من التجربـة التفاوضـية                

 :الفلسطينية الراهنة، فإننا نستطيع أن نسجل الملاحظات التالية

إذا كان هذا هـو جـوهر       .  القضية الفلسطينية  ل حلّ ن المفاوضات تجري من أج    يقال إ  .1

بداية من منطلق وعد بلفـور، أو       " دولة إسرائيل "الموضوع، فلا بد من بحث في قانونية        

 .من منطلق قرار التقسيم، أو من منطلق الصهيونية والحق التوراتي

  :ولا بد أيضاً من البحث في الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني .2

 .ى أرضهالحق بالبقاء عل •

 .عن التهجير" إسرائيل"تحديد مسؤولية  •

 .حق العودة •

 .حق التعويض عن عذابات التهجير •

 ".إسرائيل"حق التعويض عن استعمال الأراضي والأملاك التي استولت عليها  •

دولـة  :  الإسرائيلية في رسم مستقبل العـيش المـشترك    –حق المشاركة الفلسطينية     •

 ديموقراطية لجميع الأديان أم دولة لدين واحد؟ هل         فلسطينية أم دولة إسرائيلية؟ دولة    

يمكن استمرار الفكر الصهيوني؟ أم أن الفكر الـصهيوني أحـد أسـباب المـشكلة               

 الأساسية؟
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من الواضح ومن المؤكد، أن طرح التفاوض حسب هذه الأسس، سـيواجه بـرفض              

الفلـسطيني  ولكن يرتفع اللوم عن النضال      . إسرائيلي قاطع، ولا تكون هناك مفاوضات     

 . لا يوجد منهج المفاوضات المدعوم دولياً]لأنه[

، يطرح أيضاً أن المفاوضات تجري من       )منذ أوسلو حتى الآن   (وفي المفاوضات الراهنة     .3

حق : ويطرح المفاوض الفلسطيني من هذا السياق موضوع      . أجل حل القضية الفلسطينية   

 ـ   " إسرائيل"العودة، وحق التعويض، وترفض      رفض تحمـل مـسؤولية     حق العـودة وت

 ..لأنها ترفض الاعتراف ، )وتقترح تعويضاً دولياً(التعويض 

نقـض  : ثم يطرح المفاوض الفلسطيني أنه يوافق على نظرية تبادل الأراضي، ويعني هـذا            

، والموافقة على بقاء الاستيطان الإسـرائيلي       1967من كامل أراضي    " إسرائيل"نظرية انسحاب   

وبهذا يكون المفاوض الفلسطيني     . كمدينة محاصرة بالمستوطنات   حول القدس؛ أي ضياع القدس    

  .1967قد تراجع بنفسه عن المبادئ التي وضعها للتفاوض حول أراضي 

البحث في قضية حق العودة، وترفض البحث في قضية الميـاه،           " إسرائيل"وبالمقابل ترفض   

لى ما يمكن اعتباره تفاوضاً من      الأجواء، المعابر، عودة اللاجئين، القدس؛ ويتحول الأمر برمته إ        

ويسمون كل ذلك  تفاوضاً حـول حـل القـضية           . أجل إنشاء كيان يعمل تحت سلطة الاحتلال      

  .الفلسطينية

ونقطة الضعف الأساسية هي هذه العملية، أن التفاوض لا يستند إلى أيـة مرجعيـة سـوى                 

ض مرجعيـة الـشرعية   فلا يوجد مـع هـذا التفـاو   . مرجعية المتفاوضين؛ وهنا الغلبة للأقوى 

ويحاول المفاوض الفلسطيني   . الإنسانية، ولا مرجعية حقوق الإنسان، ولا مرجعية القانون الدولي        

ولكنه طرحها كوجهة نظـر؛  . أن يبرئ نفسه بأنه خرج بلا مناقشة قضايا التفاوض على الطاولة      

وحتـى  . لطاولةعلى الطرف الإسرائيلي أن يقبلها أو أن يرفضها، وحين يرفض تزاح من على ا             

تكون هذه المطالب مقبولة، فإن المطلوب هو أن يسلِّم المفاوض الإسرائيلي بقبولها سـلفاً، أو أن                
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ولـذلك تـصبح    . يقر بأن المرجعيات الإنسانية والشرعية والقانونية هي مرجعيـات التفـاوض          

  ."إسرائيل"المفاوضات من الجانب الفلسطيني وكأنها مناظرة لا تثمر سوى ما تريده 

قصدتُ من كل ذلك القول بأن التفاوض عليه أن يكون سلاحاً في المعركـة النـضالية مـع                  

ولكن شكل التفاوض الذي يجـري      . العدو، إضافة إلى النضال المسلح، وإلى النضال بكل أشكاله        

 ...أو مضمون التفاوض الذي يجري يدفع الجميع للخوف، ويمهـد لـشعار رفـض التفـاوض               

كن التفاوض المقاتل، بحشر العدو في الزاوية ويدفعه هو إلـى إعـلان             التفاوض الانهزامي، ول  

  . وإلى جني النتائج السلبية لذلك مع الساحة الدولية،رفض التفاوض

  :حوار المصالحة

نشأت حركة فتح في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، ونشأت حركة حمـاس خـارج إطـار                

والمفاوضات، بينما أعلنت حركـة حمـاس       المنظمة، انخرطت حركة فتح في التسوية السياسية        

ونـشأت مفاوضـات   . رفضها للتسوية السياسية ورفضها بشكل خاص لاتفاق أوسلو وتداعياتـه      

مبكرة بين رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وبين قيادة حركة حماس، لجذبها نحو الانخراط في              

واعتـادت  . بـين الطـرفين   ولكن هذه المفاوضات لم تثمر، بسبب الاختلاف السياسي         . المنظمة

          حركة فتح في أثناء ذلك كله على أنها القيادة الفلسطينية المم لها بموقع القيادة، ولكن حين تمت       لّس

 وقررت حركة حماس المشاركة فيها كانت المفاجأة، أنها         2006انتخابات المجلس التشريعي عام     

  .لحكومة كسلطة تنفيذيةفازت بالأغلبية، وأصبحت الجهة المخولة بالتشريع وبتشكيل ا

أثار تراجع حركة فتح في المجلس التشريعي، وأثارت خسارتها للحكومة وتشكيلاتها ردة فعل             

 ولا  ،قاسية لديها، فلم تستطع أن تستوعب هذا الوضع، لا كحركـة، ولا كقيـادة، ولا ككـوادر                

، بادرت حركة فتح    وبعد أن تم إجراء تسلم وتسليم السلطة لحركة حماس        . كأجندة إدارية أو أمنية   

لى رفض المشاركة في حكومة الوحدة الوطنيـة أو         قلة اجتماعات المجلس التشريعي، وإ    إلى عر 

  .حكومة تترأسها حماس



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 11

  إلى اعتقال عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي        ]من جهتها [" إسرائيل" بادرت   ]في حين [

الـدول  (يكـا والـدول الغربيـة       وبادرت أمر  .من حركة حماس فأفقدتها الأغلبية التي تتمتع بها       

إلى إعلان عدم استعدادها للتعامل مع حركة حماس أو مع وزرائهـا؛ لا سياسـياً ولا                ) الرباعية

. وأعلنت أن مساعداتها المالية ستقدم إلى مؤسسة السلطة الفلسطينية من خـلال الرئاسـة             . مالياً

 تقوية نفسها وتوسع صلاحياتها،     وهنا بدأت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تتضخم وبادرت ذاتياً إلى        

وحين تـشكلت الحكومـة برئاسـة       . وركزت بشكل خاص على تأكيد تبعية الأجهزة الأمنية لها        

ومـن  " إسـرائيل "إسماعيل هنية واجهت وضعاً فريداً من نوعه؛ فهي محاصرة ومرفوضة من            

 علـى حكومـة     وهي محاصرة أيضاً من قبل الرئاسة الفلسطينية التي ارتأت أن         . الدول المانحة 

إسماعيل هنية أن تقبل مشاركة الرئاسة الفلسطينية لها في ممارسة السلطة التنفيذية، من خـلال               

وهكذا بدأت حكومة حماس عملها وهي تواجه حصاراً فلـسطينياً          . تبعية الأجهزة الأمنية للرئاسة   

  .وإسرائيلياً ودولياً وكان هدف الجميع إسقاط حكومة حماس من السلطة

سة السلطة السعي لتحقيق هدفها عبر السيطرة على مسلحي فتح في جميـع أنحـاء               بدأت رئا 

السعي لتحقيق هدفها باعتقال أعضاء المجلس التشريعي ومن خلال         " إسرائيل"وبدأت  . قطاع غزة 

  .التضييق على حركة المعابر

 .وسعت دول اللجنة الرباعية لتحقيق هدفها من خلال رفض التعامل مع وزراء حركة حماس             

ورفض دفع الأموال إلاّ للرئاسة الفلسطينية، من أجل صرفها على مشاريع محـددة ومطلوبـة؛               

  .على أن يشمل ذلك رواتب الموظفين في غزة أيضاً

فكانت أولاً من دون رجـال      . ومع تشكيل الحكومة، بدأت وزارة الداخلية تبحث عن حل لها         

حي فـتح وتحرشـاتهم اليوميـة،       ثم كانت تواجه تحركات مـسل     . شرطة ينظمون الأمن اليومي   

  .وسيطرتهم على الشوارع

 وتـرفض   ،ثم واجهت حقيقة أن الأجهزة الأمنية ترفض اعتبار نفسها تابعة لوزير الداخليـة            

ووجدت من خلال هذا الوضع حالة متوترة، وحالة تـصادم يـومي فـي              . بالتالي تنفيذ أوامره  
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اكات متتالية أنـذرت بخطـر شـديد        وكل ذلك عبر اشتب   . الشارع وحالة عصيان يومي للأوامر    

  ".اتفاق مكة"استدعى عقد لقاء برعاية سعودية؛ أنتج 

أثمر اتفاق مكة اعترافاً عربياً بحركة حماس في السلطة، وأثمر أيضاً اعترافاً عربياً، لا أكثر               

وقـد اسـتفادت رئاسـة      .  ولكنه لم يتطرق أبداً إلى المسألة الأمنية       ،بين فتح وحماس في السلطة    

لطة الفلسطينية من هذه الثغرة، وأنشأت في مقر الرئاسة غرفة عمليات تشرف على الأجهزة              الس

وفـي  . من دون إعلانه مسؤولاً أمنياً عن هذه الأجهزة       ) محمد دحلان (وعينت  . الأمنية في غزة  

هذه الأثناء، كشفت حركة فتح، بتوجيه من دحلان وأتباعه من مسلحي حركة فتح في الـشارع،                

وحين وقع الصدام، خسرت حركة فتح الجولـة وسـيطرت          . ضع نحو حالة الصدام   وتصاعد الو 

  .حكومة إسماعيل هنية، الحكومة الشرعية، على الوضع برمته

ولكـن  . بادرت الرئاسة الفلسطينية إلى القول بأن حركة حماس قادت انقلاباً علـى الـسلطة             

  .اسة الفلسطينية ولكنها فشلتن حركة الانقلاب كانت من إعداد الرئ تقول إالحقائق والوقائع

لماذا استنفرت كل هذه القوى نفسها ضد حركة حماس فـي وضـعها             : السؤال الأساسي كان  

  الجديد؟

  :والجواب نجده في العناوين التالية

ن منظمة التحرير الفلسطينية، كحركة تاريخية قد انتهت         أ "إسرائيل"كا و ير لقد اعتبرت أم   :أولاً

  .سلوعندما وقعت على اتفاق أو

 إن حركة فتح قد انتهت كحركة تاريخية عندما وافقت على وقف الكفاح المـسلح بعـد                 :ثانياً

  .قدوم محمود عباس أبو مازن إلى السلطة

 كان الأمل الإسرائيلي والأمريكي أن يتم بعد ذلك تطويع السلطة الفلسطينية فتوقع على              :ثالثاً

، فتتم بذلك السيطرة الأميركيـة      ")إسرائيل"ه  أي كما تريد  . (الاتفاق كما أسفرت عنه المفاوضات    

  .على الوضع الفلسطيني برمته، وتتم إضافة مدماك جديد لمشروع الشرق الأوسط الكبير
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ولكن هذا المخطط كله تعرض للانهيار، بسبب فوز حركة حماس بالانتخابـات ثـم تـشكيل                

كي، ير الأم –لإسرائيلي  ونشأت حالة من الغضب الشديد، ومن الاستنفار، في الوسط ا         . الحكومة

أي إسقاط حالة   . إلى أن يتم إسقاطها   ) في الضفة والقطاع  (ووضع هدف محاصرة حكومة حماس      

  .كييرلاحتلال الإسرائيلي والمخطط الأمالمقاومة الجديدة ل

 وهي ضرورة اعتراف حماس بـشروط       ،ولكن شروطه كانت سياسية   ... كان الحصار مالياً  

 ـ      أي أن تنض   ،اللجنة الرباعية  ، والاعتـراف   "إسـرائيل "وي حركة حماس في خيار الاعتراف ب

) أن تتخلى عن الإرهاب   . (بالاتفاقات الموقعة معها، وأن تتخلى عن الكفاح المسلح ضد الاحتلال         

  .حسب مصطلحات مشروع الشرق الأوسط الجديد

  .حسب هذه الخلفية بدأت مصر وساطتها للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية بين فتح وحماس

 فلسطيني مشترك، من أجـل إيـصال حمـاس إلـى            –وأقول أنه كان هناك تواطؤ مصري       

  .الرضوخ لما هو مطلوب منها

فتقرر مواصلة حصار غزة    . كانت حرب غزة قد فشلت في دفع حركة حماس نحو الاستسلام          

 .فالجوع قد يفي بالغرض ويدفع الناس للانتفاض ضد حركة حماس         . لتهيئة مناخ يخدم هذه الغاية    

فتقرر عدم وصول المـساعدات إلـى أن        . والتهديد المتصل مع الحصار قد يفي بالغرض أيضاً       

   . وتعود السلطة الفلسطينية إلى سابق عهدها في غزة،تنجز المصالحة

هنا عمدت مصر إلى المماطلة في جلسات الحوار، وإلى توسيع الفجوة الأمنية بين الجلـسة               

  . هجل أن يفعل الأمن فعلوالأخرى، من أ

وهنا عمد محمود عباس إلى الإعلان قبيل كل جلسة مصالحة إلى إطلاق تصريحات تتضمن              

 ضـرورة أن تـساعد      :والثـاني  ، حرصه على المصالحة ورغبته الشديدة فيهـا       :الأول ؛بندين

 بفتح المعابر حـول     "إسرائيل"المصالحة في فك الحصار عن غزة، أو في تعمير غزة، أو إقناع             

أن ترضخ حماس لشروط اللجنـة الرباعيـة        : ما تعددت الصيغ واحد، وهو    والمضمون مه . غزة
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وأن تتم المصالحة وتعود السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتتم السيطرة على وضع حركـة         . وتقبلها

تماماً كما حدث في الضفة الغربية ضد حركـة         . حماس ومنعها من الذهاب إلى طريق المقاومة      

  .تون الأمنيةفتح، وبواسطة قوات الجنرال داي

وحين وصلت الأمور إلى إنجاز الراعي المصري لورقة المصالحة، كانت الورقة كلها إدارية             

وحذفت منها كل الجمل، المعدودة، التي تشير إلـى دور          . خالية من أي مضمون سياسي مباشر     

  وأضـيفت إليهـا    ،في القرار الأمني أو الإداري لحركة حماس أو حكومة إسماعيل هنية المقالة           

  .جمل معدودة تؤكد على هيمنة محمود عباس وسلطته على القرار الإداري والأمني

 وبـدأت حملـة     قع حركة حماس على اتفاق المصالحة،     وهنا انفجر الخلاف من جديد ولم تو      

 والقول بـأن هـدفها أفغانـستان        ،تشهير ضد حماس حملة هدفها تشويهها والإساءة إلى سمعتها        

  .ها أي اهتمام بالقضية الفلسطينيةوإندونيسيا، وأنه لا يوجد ل

ولا يمكن نجاح المصالحة إلا بعد تعديل الخلل في نصوصها، وربما يحتاج هذا الأمـر إلـى                 

تدخل عربي ضاغط على مصر وضاغط على محمود عباس، لتحييد الضغط الأميركي والضغط             

  .الإسرائيلي عليها

  :تمديد رئاسة محمود عباس

ظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية الـسلطة الفلـسطينية،         جرى العرف، منذ أوسلو، أن من     

اعتمدت أساسـاً   . ولكن السلطة الفلسطينية استعملت هذه المرجعية بطريقة شكلية       . وهذا أمر جيد  

وكان . ، الذي يتم اللجوء إليه عند كل مشكلة تشريعية أساسية         )المجلس المركزي الفلسطيني  (على  

  . عباس للسلطة بعد انتهاء المدة القانونيةمنها موضوع التجديد لرئاسة محمود

 إن المجلس المركزي الفلسطيني مخول منذ تأسيسه بالإشراف على تنفيذ قرارات المجلـس             

  .الوطني وليس من صلاحياته التشريع أو اتخاذ قرارات أساسية جديدة
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جلس ولكن السلطة وبالتواطؤ مع رئيس المجلس الوطني، تصرفت بطريقة مؤداها، إحلال الم           

وهو أمر خطير يؤدي إلى إلغاء الدور الأساسي لأهم هيئة من           . المركزي مكان المجلس الوطني   

  .هيئات منظمة التحرير الفلسطينية

إن المجلس المركزي لا يملك صلاحية التجديد لرئيس السلطة الفلسطينية، ومـؤدى ذلـك أن               

حاطت بهذا القرار حددته علـى      ولكن الملفت أن الحملة الإعلامية التي أ      . قراره هنا غير شرعي   

أنه شرعية ثالثة يحصل عليها محمود عباس، ويصبح بذلك منتخباً شرعياً من جميع المؤسـسات         

مع العلم بـأن المجلـس المركـزي        . الفلسطينية؛ وتكون سياساته بالتالي مدعومة بهذه الشرعية      

لق بالسلطة القائمـة فـي      يتواجد داخل الضفة الغربية، ولا يجتمع إلا ليتخذ قرارات وفتاوى تتع          

  .الضفة

إن حيلة هذه الأمور الثلاث توحي وكأن الهدف أصبح إنشاء الدولة الفلسطينية فـي الـضفة                

م تقزيم حركة التحرر الوطني الفلسطينية من حركة لتحرير فلسطين، إلى حركة            توبهذا ي . الغربية

  .لتحرير الضفة الغربية

  :يعزز من هذا المنحى ملاحظة ثلاثة أمور

". إسرائيل" إن موضوع عدد اللاجئين ليس مطروحاً على جدول المفاوضات مع            :الأمر الأول 

ويـرفض الجانـب الإسـرائيلي      . وإذا طرح فهو مطروح من طرف المفاوض الفلسطيني فقط        

يقول المفاوض الفلسطيني   وحين يتطور البحث بالأمر، في المفاوضات أو في الإعلام،          . مناقشته

، وعـودة الـبعض     "إسـرائيل "عودة البعض إلى    : حل من خلال بنود ثلاثة    إن قضية اللاجئين ت   

 إلى الدولة الفلسطينية، ومنح جوازات للفلسطينيين المقيمين في الـبلاد العربيـة، فـلا               ]الآخر[

  .يصبحون في هذه الحالة لاجئين بل مواطنين مهاجرين إلى بلدان عربية

، وهي دائرة   )دائرة المغتربين (التحرير على إنشاء     إقدام اللجنة التنفيذية لمنظمة      :الأمر الثاني 

جديدة في منظمة التحرير الفلسطينية، وسيتم العمل بمقتضاها إلى تقسيم الفلسطينيين المتواجـدين          
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ويمكن لهذا الأمر لو تم أن يسقط ملايين من الفلسطينيين          . في بلدان اللجوء إلى لاجئين ومغتربين     

  .ينهم توط]عملية[تراب، الأمر الذي يسهل من دائرة اللجوء إلى دائرة الاغ

 إن قطاع غزة مستثنىً عملياً من المفاوضات التي تديرها السلطة الفلسطينية مع             :الأمر الثالث 

 من مصر والـسلطة     ]، كذلك، [ومحاصرومحاصر دولياً،   " إسرائيل"فهو محاصر من    ". إسرائيل"

رباعية فتـدخل بـذلك عمليـة        بشروط ال  ]حماس[فإما أن تعترف    . الفلسطينية جغرافياً وسياسياً  

التسوية، أو تبقى على موقفها فيتم إبعاد القطاع، أو تحييده زمنياً، أو إسقاطه، أو تركه معلقاً في                 

  .العزلة، إلى أن ينضم بصورة أو بأخرى إلى عملية التسوية

بل وبغياب قطاع غزة، لا تعود هناك مفاوضات شاملة، ويتأكد تركز المفاوضات حول مـستق             

 لتـوفير منـاخ     ]باعتبارها فسحة زمنية مفتوحة،   [عباس؛  الضفة الغربية وتمديد رئاسة محمود      

  .إنجاح التسوية المطروحة

:اللواء جبريل الرجوب  

:استمرار حالة الانقسام الداخلي وما تمخض عنها من  

ازدياد حالتي الاستقطاب والتحريض، وبشكل خاص بين حركتي فتح وحماس، بعد  −

  .2007ران انقلاب حزي

  .انقسام جغرافي وسياسي على المستوى الرسمي −

وجود حكومتين ببرنامجين مختلفين وكلاهما يفتقر للشرعية الكاملة بسبب تعطيل  −

  .المنظومة التشريعية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي

  .تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بسبب حالة الانقسام السياسي −

جود تفاوت في مستوى الحريات والحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بين الضفة و −

  .الغربية وقطاع غزة
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استمرار الحصار على قطاع غزة وعدم القدرة على إعادة إعمار القطاع بسبب الانقسام  −

  .وعدم الاتفاق على آلية الإعمار

 على إجراء انتخابات رئاسية انتهاء الشرعيات للرئاسة والمجلس التشريعي وعدم القدرة −

  .24/1/2010وتشريعية وفقاً للاستحقاق الدستوري في 

  .عدم وجود نتائج مثمرة للحوار الوطني في القاهرة −

تعطيل المصالحة الوطنية الفلسطينية وعدم التوقيع على الورقة المصرية من قبل جميع  −

  .الأطراف المعنية

يل عملية السلام، وتمرير مخططاتها التوسعية لحالة الانقسام في تعط" إسرائيل"استغلال  −

  . كمصلحة إسرائيلية]الفلسطيني[الاستيطانية وبشكل خاص في القدس، وتعميق الشرخ 

فقدان بوصلة التحالفات الإقليمية والدولية لصالح التأثير على استقلالية القرار والإرادة  −

 .السياسية

 

:بين الفلسطيني والإسرائيلي، ويشمل ذلكجمود عملية السلام وتوقف المفاوضات بين الجان  

وتفكيك البؤر ) المرحلة الأولى(من تنفيذ التزاماتها في خارطة الطريق " إسرائيل"تهرب  −

الاستيطانية، ووقف الاستيطان عموماً بما يشمل النمو الطبيعي، والعودة لحدود 

  .، وفتح المؤسسات الفلسطينية في القدس28/9/2000

 التوسع الاستيطاني وإكمال جدار الضم والتوسع، ومصادرة المنازل في" إسرائيل"إمعان  −

الفلسطينية في القدس، والتخطيط لهدم أحياء بكاملها أيضاً في القدس، وإحكام السيطرة 

  .على منطقة الأغوار وعزلها كمقدمة لضمها

ار استمرار سياسة الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وحص −

قطاع غزة، واستمرار سياسة الاعتقالات، والاغتيالات، وتقطيع الأوصال والحواجز 

  .وإعاقة الحركة
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إطلاق يد المستوطنين للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل، وقطع أشجارهم وحرق  −

مزروعاتهم والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم ورشق سياراتهم بالحجارة والاعتداء 

  ).مسجد ياسوف مؤخراً: مثال(لدينية وأماكن عبادتهم على رموزهم ا

تجاه عملية " إسرائيل"تنصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو من التزامات  −

السلام، وتكثيف الاستيطان وعدم الاعتراف بمرجعية عملية السلام وعدم تحديد جدول 

" إسرائيل"سطيني بيهودية دولة زمني لتنفيذ الالتزامات، واشتراط اعتراف الجانب الفل

  .كشرط مسبق لاستئناف عملية السلام

ف عن فشل مسار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بسبب التعنت .ت.إعلان م −

الإسرائيلي ورفض وقف الاستيطان بشكل كامل، وعدم تحديد مرجعية لعملية السلام 

  .وجدول زمني لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة

رئيس الفلسطيني محمود عباس عدم رغبته بالترشح في الانتخابات الفلسطينية إعلان ال −

القادمة، كتعبير عن استيائه مما آلت إليه الأوضاع السياسية ورفضه الضغوط الخارجية 

  .وتمسكه بالثوابت

تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن التزاماتها تجاه الحقوق الفلسطينية وعدم جديتها  −

للتراجع عن مواقفها والالتزام بعملية السلام وفقاً لمواقف أوباما " إسرائيل "بالضغط على

  .التي أعلن عنها بعد تنصيبه رئيساً

 

:مؤشرات إيجابية على المستوى الداخلي  

انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح بنجاح وانتخاب قيادة جديدة وبلورة برنامج سياسي  −

نباً إلى جنب وبلورة نظام داخلي يستجيب يتبنى خياري المفاوضات والمقاومة ج

  .للتحديات
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انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني وانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  −

الفلسطينية بما يعزز من شرعية القيادة الفلسطينية ويسد الطريق عل محاولات التشكيك 

  .يبشرعية اللجنة التنفيذية وافتقارها للنصاب القانون

تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي من قبل المجلس المركزي إلى حين  −

  .إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة

وجود أساس جدي للمصالحة الفلسطينية ممثلاً بالورقة المصرية، وموافقة جميع  −

  .التنظيمات المنطوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية عليها

بمباركة القيادة الفلسطينية، " إسرائيل"نجاح صفقة تبادل الأسرى بين حماس واحتمالية  −

مما يعطي المزيد من الزخم والحيوية للحياة الوطنية الفلسطينية، ويعطي دفعة من الثقة 

بالذات لحركة حماس بما يشجعها على المصالحة وإجراء الانتخابات، بعد الكثير من 

  بها الحركة منذ الانقلاب على الشرعية، وتداعيات النكسات والتراجعات التي تسببت

  .الحرب العدوانية على غزة

اتجاهات الرأي الفلسطينية نحو تشجيع عملية المصالحة وتجريم من يقف عائقاً أمام  −

  .تحقيقها

ازدياد المقاومة الفلسطينية الشعبية في التصدي للمخططات الإسرائيلية بما يتعلق بالجدار  −

، والتصدي لسياسة تهويد القدس )عين، نعلين، المعصرة، أم سلمونةقرى بل: نموذج(

  .الشرقية

توحيد الخطاب الجماهيري في فتح الذي يربط مسار العملية السياسية بالثوابت من جهة  −

  .والنضالات الجماهيرية من جهة أخرى

البدء بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية والمنظمات الشعبية تفعيلاً للأساس  −

  .لديموقراطي في فكر حركة فتحا

 

 



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 20

:مؤشرات إيجابية على المستوى الإقليمي والدولي  

الموقف الأوروبي الداعم لعملية السلام رغم وجود تباينات، ومرجعيات عملية السلام،  −

  .والمعترف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية

ك السعودي للضغط على مراكز التحر(الحراك السياسي القائم حالياً لدفع عملية السلام  −

الثقل في العالم لتحفيز عملية السلام؛ الجهد المصري واللقاءات المصرية الإسرائيلية 

على مستوى القمة، واللقاءات المصرية الأمريكية لدفع عملية السلام للأمام؛ زيارة 

ئناف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط للمنطقة وبلورة أفكار تشكل أساساً جدياً لاست

  ).عملية السلام

 

:الطريق للخروج من مأزق الانقسام الداخلي وجمود عملية السلام  

  .توقيع جميع الأطراف على الورقة المصرية، وتنفيذ جميع ما ورد فيها بإخلاص −

  :إيجاد أرضية صلبة للمصالحة الوطنية تتضمن اتفاق واضح على −

  .مفهوم الحل السياسي •

  .تمفهوم الأمن والسلاح والمليشيا •

  .مفهوم المقاومة •

  .مفهوم الشراكة السياسية •

مفهوم بناء مجتمع ديموقراطي قائم على التعددية السياسية واحترام سيادة  •

القانون وحقوق الإنسان، ويحتكم للانتخابات الديموقراطية وصندوق 

الاقتراع لتداول السلطة ويرفض استخدام السلاح ويصون الحريات العامة 

  .والعدالة الاجتماعية
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  :حمدان أسامةالأستاذ 

، 2010 لا يمكن ونحن نتحدث عن سنة ، لأقول2010نطلق في الحديث حول سنة أود أن أ

  : إلاّ أن نستحضر مسألتين

مجمل تراكم الأحداث التي حصلت في السنوات الأخيرة، لا سيما في الأعوام الثلاثة : الأولى

ة التي تركت أثراً مباشراً على الوضع الأخيرة؛ وأيضاً مجمل التطورات الإقليمية والدولي

عتقد أنه سيمتد في سنة  وأوإذا كان السياق العام للقضية خلال المرحلة التي سلفت،. الفلسطيني

، هو جهد دولي للقضاء على خيار المقاومة وتقويض قدرة الشعب الفلسطيني على مقاومة 2010

تراق في جدار الممانعة الدولية لبقاء هذه حداث اخقابل تمسك بهذا الخيار ومحاولة لإالاحتلال، م

  .  ربما هكذا هو المشهد،المقاومة حقاً مشروعاً وخياراً ثابتاً للشعب الفلسطيني

شارة إلى بعض التفاصيل، في موضوع المصالحة وبعيداً عن لكن في هذا المشهد لا بد من الإ

 ؛فاً حول البرنامج السياسيكثير من تفاصيلها، أعتقد أن جوهر الخلاف في المعالجة كان خلا

 في عدم تحقيق  أسهم]الذي[و . وبرنامج تسوية واستمرار في التنازلات،برنامج مقاومة الاحتلال

 :ضعف الموقف العربي وتمزقه، وثالثاً :الافتراق الواضح بين البرنامجين، ثانياً: المصالحة، أولاً

 صدى وآذاناً صاغية في الساحة التدخل الأمريكي تحت عنوان التدخل الدولي، وهو وجد له

  . الفلسطينية

أن النظام السياسي الفلسطيني، :  الأولى؛ المسألةشك أن مشهد الانقسام كرس مسألتينلا 

سواء منظمة التحرير أو السلطة هو نظام صمم ليستوعب طرفاً واحداً، يحكم منسجماً مع إرادة 

التسوية السياسية التي تفضي إلى تصفية القضية، وليس نظاماً منفتحاً لاستيعاب إرادة الشعب 

م إرادته أن يقوض قدرة الشعب الفلسطيني الفلسطيني، وهنا نشأت المعضلة الأولى أن هناك نظا

 الحديث عن أن: المسألة الثانية. على المقاومة وأنت عليك أن تخترق ذلك وتقاوم الاحتلال

 وعليها علامة استفهام كبيرة، القرار الذي ،استقلالية القرار الفلسطيني تحتاج إلى سؤال كبير

 الأبيض البيت رأسه في حجر أولمرت أو قاتلنا العرب كي نحافظ على استقلاليته وجدناه يضع

ن هذه هي التزامات التسوية، وأن هذه التزامات أمام المجتمع الدولي، وأن هذه تحت عنوان أ

هذا الانقسام كشف هاتين العورتين في البنية السياسية . التزامات الاتفاقيات التي لا يمكن تغييرها

الحة الآن أمام استحقاق تاريخي قائم على التساؤل المص: ولذلك وبعيداً عن التفاصيل. الفلسطينية

حول ما إذا كانت هناك قدرة أو فرصة لبناء مرجعية وطنية جامعة تقبل التعدد من داخلها 

 فنحن سيظل بيننا اختلافات؛ فلا حماس ستقبل ؟وتخلق آلية لصناعة القرار ولإدارة الاختلاف

نامج المقاومة، بغض النظر عن الكلام العام؛ برنامج التسوية ولا من يقبل التسوية سيرضى ببر

كيف تدير هذا في إطار مؤسسة يختارها وينتخبها الشعب، يكون . ولكن واقع الأمر شيء مختلف

  . هو مرجعيتها ويحاسبها
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نحن عندنا مجلس وطني فلسطيني لم ينعقد منذ عشرين سنة، ولا أحد يستطيع محاسبته، 

اكتملت وهي خارج سياق القانون، ولا يستطيع أحد أن يمانع وعندنا لجنة تنفيذية لا نعرف كيف 

وبالتالي، هذا النظام لا بد أن يبنى بناءً جديداً، وأنا أعتقد أن إعادة . من داخل سياق المؤسسة

بناء هذه المرجعية يمثل أهم قاعدة للمصالحة، فلا بناء لوحدة وطنية دون مرجعية يقبلها الجميع، 

وهذا ما يسهل علينا أن نتحدث بعد ذلك في .  في الساحة الفلسطينيةوتقبل هي أيضاً الجميع

البرنامج؛ في الأمن ومرجعيته السياسية، وفي الأمن وعقيدة الأجهزة الأمنية وعلاقة الأمن 

  .وهذا ما سيحدد مستقبل الحكومات وربما الانتخابات أيضاً. بالمقاومة

و المصالحة ليست مجرد ورقة أ:  مهمة جملةلكن أود هنا أن أقولهذا فيما يتعلق بالمصالحة، 

اتفاقات يتم التوقيع عليها، نحن وقعنا على اتفاق مكة، لكن اتفاق مكة جرى تقويضه بقرار 

المصالحة الحقيقية هي إرادة نافذة للقوى . أمريكي ودعم إقليمي وممارسة فلسطينية داخلية

س برنامجاً وطنياً ينسجم مع إرادة الفلسطينية لصناعة برنامج وطني يهدف إلى التحرير، ولي

  . يريدها من يحتل أرضنا

، هي التسوية السياسية وتحدي المراجعة؛ هل 2010التي لا بد أن نقرأها في سنة : أما الثانية

 استبشر 2009تمتلك القدرة على إجراء مراجعة لهذه التسوية؟ عندما جاء أوباما مطلع سنة 

 أن  ظن البعض أن الأمور ستتحرك وتتحسن، ولكن الحقيقةالكثير، حيث سمعنا لغة جديدة منه،

 نتنياهو في قضية جزئية كتجميد مانسان، خسر معركته أماأوباما كان أضعف مما تصور أي إ

الاستيطان لفترة مؤقتة، لم ينجح في مواجهة المؤسسة الأمريكية التي تعتبر أولويتها 

جز كذلك عن إطلاق مبادرة تنسجم مع لغته ؛ وع"إسرائيل"الاستراتيجية هي حماية أمن وبقاء 

  . الجميلة التي أطلقها تجاه المنطقة

الآن، صار مشهد التسوية السياسية أن هناك تسوية انتهت وماتت عملياً من الناحية السياسية، 

 سيما ويراد بث الحياة فيها لأن فشلها هو فشل مشروع كامل، وما بني على هذا المشروع، ولا

 وبالتالي في مسار ، وهذا سعيني تحولاً جذرياً في الواقع الفلسطيني.نتجها أوسلوالسلطة التي أ

.  وهو يعني أيضاً انتصاراً لخيار المقاومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،الأحداث في المنطقة

لكن محاولة إحياء التسوية التي تتم اليوم، في تقديري، ستكون أخطر من التسوية التي كانت 

أما اليوم . بن، لأنه في ذلك الوقت على الأقل كانت هناك عملية لا تنتج زمن بوش الاقائمة في

فالواقع مختلف، هناك جثة هامدة توضع على الكرسي، ومن وراء ستار هناك من يحركها لتبدو 

وهذا في واقع الأمر يصنع وهماً ويؤسس لسلوك سياسي عند فريق التفاوض وعند . وكأنها حية

ية مبني على وهم وسراب سيفضي في نهاية الأمر إلى مزيد من الأزمات من يؤيد التسو

  . والتعقيدات
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 لا يحمل أي بشائر بالنسبة لعملية التسوية، لكن استمرار الانسياق مع 2010أعتقد أن عام 

 أصبح من الضروري ،وبالتالي. هذه الخداع يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين مزيداً من الخسائر

دقيقة وشاملة ونزيهة لعملية التسوية والعودة للخيار الأصيل للشعب الفلسطيني إجراء مراجعة 

 وهو خيار التحرير والعودة، خاصة أنه لا يمكن الوصول، بعد التجربة، إلى الحقوق، حتى لو

غيروا على الأرض هناك حل نهائي في مفاوضات الحل النهائي التي من خلالها سنستعيد كل 

 تناسى أن مجرد وضع القدس على مائدة التفاوض يعني استعداداً شيء؛ ونسي المفاوض أو

ذه كاملاً، خاصة في ظل قع أن يأخوليس هناك من يفاوض على شيء ويت. ضمنياً لتقديم تنازلات

ووصلنا الآن إلى وبالتالي نحن بدأنا المفاوضات بطريقة . موازين القوى، وفي ظل التجربة

  . ر على ما يقالع أن ينبتّ الأمقومحطة ولا أحد يت

 حاسم بالنسبة للقدس، لكن  سيجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام تحد2010وأعتقد أنه في سنة 

هو حقيقة موقفه تجاه القدس في ظل : التحدي الأول:  مزدوجفريق التسوية سيجد نفسه أمام تحد

لشعب الفلسطيني  ماذا سيكون سلوكه تجاه ردة فعل ا:والتحدي الثانيعملية التهويد المستمرة، 

على تهويد القدس؟ هل سنسمع افتخاراً جديداً بأن رام االله التي لم يسمح بالتحرك فيها دفاعاً عن 

غزة؟ لن يسمح لها بان تتحرك دفاعاً عن القدس؟ أم سنجد هذه محطة مهمة للتحرك ولاستعادة 

  مسار المبادرة وطي صفحة التسوية والانحياز إلى الخيار الفلسطيني؟

المقاومة كخيار استراتيجي، وهنا أعتقد أن هذا تحد للإرادة ألة الرابعة هي قضية المس

لإعادة صياغة القرار الوطني، أعتقد أن الانتكاسات في الواقع الفلسطيني الفلسطينية وتحد 

تكاثرت عندما جرى التسليم باعتبار المقاومة شكلاً من أشكال العنف بدلاً من التمسك بها؛ صار 

  .جزءاً من المسيرة السياسية الفلسطينية، وازداد الأمر سوءاً مع كثرة الالتزامات وتتابعهانبذها 

 2000كان هناك، عند البعض، رهان وأمل أن تحقق التسوية شيئاً ما، لكن بعد كامب ديفيد 

هذا لم يعد أملاً بل صار سراباً، كان واضحاً منذ انتفاضة الأقصى أن المقاومة وحدها تضغط 

س للضغط على المشروع الصهيوني، وبدل أن نحافظ على مسار هذه المقاومة، بمجرد أن وتؤس

بدا وكأنه هناك فرصة جديدة للتسوية، بدأ الضغط على المقاومة وكبح جماحها وملاحقتها بطرق 

 سيكون هناك سؤال كبير حول إمكانية استعادة برنامج المقاومة 2010عتقد أن سنة وأ. مختلفة

تيجي؟ المشكلة أننا قلنا أنه لا بديل عن السلام إلا السلام حتى لو فشل السلام، وهذه كخيار استرا

مشكلة استراتيجية لا تؤسس لنهضة أحد ولا لتقدم شعب، لا بد أن تكون الخيارات مفتوحة 

خاصة عندما ترتكز الخيارات على برنامج وطني فلسطيني، نحن الآن بحاجة إلى برنامج وطني 

سوية لا تعيد حقوقاً، الذي يعيد الحقوق هو هذا البرنامج الذي يرتكز على المقاومة فلسطيني، فالت

وعلى إرادة الشعب الفلسطيني ويستند إلى عمقه العربي وامتداده الإسلامي والإنساني، وليس إلى 

  . أعدائه الذين يكيدون له وينصبون له الأفخاخ
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 بحرب على 2009 استهلت سنة ، موضوع الحصار والإعمار،2010النقطة الخامسة في 

 بجدار فولاذي يبنى ليفصل بين 2009 عام هىغزة لتقويض المقاومة كخيار وتدميرها، وانت

فلسطين ومصر مع التزام بعدم السماح بمرور قوافل الإغاثة إلى غزة إلا ضمن ضوابط ومعايير 

تموين، هي مسألة معينة، هذا المشهد يؤكد أن قصة الحصار ليست مسألة تتعلق بالإغاثة وال

تختار أن تستمر في المقاومة سنحاصرك وسنبتكر وسائل للحصار، . تتعلق بالاختيارات السياسية

تقبل شروط الرباعية يمكن أن نقطر لك شيئاً من الإغاثة؛ تعيش لأنه في رأيي حتى في الضفة 

س هناك ثروة الزراعة دمرت والصناعة دمرت هناك وفرة ولي: لا يجد اقتصاد، ولا يوجد تنمية

  . واقتصاد

، هناك سؤال كبير حول وضع الشعب الفلسطيني في الأرض 2010النقطة السادسة في سنة 

أعتقد أن أبناء الشعب ". الدولة اليهودية"؟ خصوصاً في ظل مشروع 1948المحتلة عام 

 سيجدون أنفسهم أمام تحدي كبير يتعلق بقدرتهم على الصمود 1948الفلسطيني في أراضي 

" يهودية الدولة"ثبتوا فيها كفاءة عالية على مدى عقود ستة، لكن اليوم في ظل أبقاء، والتي وال

  . سيكون هناك عنوان إضافي من التحديات التي تواجهنا كفلسطينيين

أصبح الكثير من : ، هي وضع الشعب الفلسطيني في الخارج2010النقطة السابعة في سنة 

 والسلطة، ستقبل في الضفة وغزة، غزة والضفةث والمالكلام يدور الآن حول تطورات الحد

ونجد غياباً أو تغييباً للدور الفلسطيني خارج فلسطين؛ رغم أن الشعب الفلسطيني وهو يتوزع في 

أرجاء المعمورة ويمتلك طاقات وقدرات كبيرة جداً حيدت منذ أوسلو، يمكن أن يكون له دور في 

  . مسيرة النضال الوطني الفلسطيني

إذا :  محطة لانطلاق الدور الفلسطيني في الخارج مرة أخرى2010 أن تكون سنة ويجب

أردنا أن ندخل إلى معادلة الصراع مع الاحتلال أوراق جديدة، وإذا أردنا أن نستعيد أدواراً 

 يجب أن 2010في سنة . غيبت بطريقة أو بأخرى حتى نستطيع أن نواجه هذا الاحتلال بكفاءة

  . ستعادة هذا الدوريكون هناك بداية لا

  التحدي بالنسبة للجميع، وهو تحدٍّ سيكون عاماً من2010 عامعتقد أن  أ:في المحصلة العامة

بالنسبة للمقاومة في لحظات صعود تجد نفسها أمام جدار، كيف ستصعد هذا الجدار؟ كيف 

قد أنها ستجد ستخترق هذا الجدار لتواصل مسيرة التقدم؟ هو عام تحدي لمسيرة التسوية التي أعت

هل تستطيع أن تتشبث بشيء لتتمسك ببقائها في سياق المشروع : نفسها تهوي، وسيكون التحدي

الوطني؟ وهو عام تحدي هل تستطيع إعادة صياغة البرنامج الوطني الفلسطيني بشكل 

موضوعي ومؤسسي، بما يضمن الحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، وبما يضمن أيضاً 

 للفلسطينيين يكشف مدى قدرتهم على إدخال ة النضال الفلسطيني؟ وهو عام تحدمسيراستمرار 
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عوامل جديدة في معادلة الصراع مع الاحتلال أو استمرارهم جامدين حيث هم؟ والجمود في 

  .السياسة، بكل الأحوال، يعني تراجعاً وتآكلاً ولا يعني صموداً كما يقول البعض

  

   :العردات أبو الأستاذ فتحي

 الصايغأنيس و الحوت، شفيق افتقدناهم، الذين الشهداء أرواح وإلى جميعاً، لكم بالتحية توجهأ

 مقدمتها وفي حولها التحدث ودأ نقاط مجموعة هناك.  وأرواح جميع الشهداءمدحتكمال و

 كل مشروع هو المقاومة ومشروع المقاومة موضوع. الوطنية والوحدة المقاومة موضوع

 فتح حركة وخصوصاً ،الفلسطينية المقاومة لأن الفلسطيني، الشعب ومشروع ينيةالفلسط الفصائل

 الثورة هذه نفجر كيف هي اهتماماتها أولى كانت الفلسطينية القضية تحمل نأ رادتأ عندما

 انطلاقة ،1/1/1965 في الانطلاقة فكانت رضناأ على الجاثم الاحتلال بمقاومة نقوم وكيف

 فوهة من ينبع السياسي القرار نإ نقول كنا عندما. ..المعاصرة لسطينيةالف الثورةفي و ،عسكرية

 وبين المسلح الكفاح وأ المقاومة بين تزاوج فكانت السياسي، الخيار هميةأ تدرك كانت البندقية،

 لحم بيت في جرى الذي خيرالأ المؤتمر وفي العسكري، العمل مع وترافقه والدبلوماسي السياسي

   .السياسي العمل مع مترافقة ؛شكالهاأ بكل المقاومة هميةأ على الموضوع لوياتوأ في التأكيد تم

 موضوع على ضيءأ نأ ريدأ :والخارج الداخل بين الفلسطيني الشعب وحدة موضوع ماأ

 عبء طويلة لفترة  تحملوا ففلسطينيو الشتات. والفلسطينيين في الداخل الشتات في الفلسطينيين

 ،والعودة والاستقلال التحرير جلأ من طويلة لفترة الراية ملِوح يالفلسطين الوطني النضال

 محط يكون نأ يجب الموضوع وهذا .والخارج الداخل بين ما الراية حمل في كذلك وتناوب

 بين النضالية العلاقة هذه نصيغ وكيف ،الفلسطيني الوطني النضال هذا نؤمن كيف ،اهتمامنا

 حينما الفلسطيني الوطني القرار استقلالية. رضوالأ عبالش وحدة ساسأ على والخارج الداخل

 العدو مواجهة وفي ،لغاءوالإ والتهميش التغيير محاولات وجه في كانت فتح حركة بها نادت

 كانت التي ؛لغاءالإ محاولات وجه في الفلسطيني للكيان برازإ نهاأ منها نفهم كنا ،سرائيليالإ

 النضال من جزء هو نضالنا نإ دبياتناأ في نقول وكنا. اقبةالمتع سرائيليةالإ القيادات بها تقوم

  . العربية مةللأ نجازإ هو ننجزه نجازإ يأو العربي

 واتفاق سرىالأ وثيقة ساسأ على وفي موضوع المصالحة، إننا ندعو إلى الحوار والمصالحة

 صالحة يةرضأ تشكل شهرلأ دامت حوارات عن نتجت التي التفاهمات هذه ؛القاهرة ووثيقة مكة

. الواقعة نقسامالإ حالة نهاءإو الفلسطيني للشعب اللحمة عادةإ موضوع في عليها للتأسيس

 هنا ناأو ،التركيز يجب فلذلك ،والموت والوهن الضعف لنا بالنسبة تعني الانقسام حالة استمرار

 هذه زنجاإ جلأ من التفاهمات دائرة توسيع لىإو القاهرة وثيقة توقيع لىإ خلاصإ بكل دعوأ

 من لمزيد باستمرار عليها يلعب ورقة سرائيليالإ العدو يد من نسحب حتى ،الوطنية الوحدة
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 والسلام استماعكم حسنول لكم شكرأ .قولهأ نأ ريدأ كنت ما هذا. الفلسطيني الوضع ضعافإ

  . عليكم

  

  :المداخلات

  

 منظمة وقعت لماذا ،الحسن بلال خالأ] وهي موجهة إلى[ :ولىالأ النقطة :حماد مجدي الدكتور

هل لهذه الدرجة يمكن الاستهانة بأبو عمار وتجربته النضالية  سرائيلي؟الإ الفخ في التحرير

 في عمار بوأ بقي هلثم . والسياسية؟ مسألة أنه وقع في الفخ هذه مسألة لا أستطيع أن أفهمها

 الأخ أسامة أبو وبالتالي، نحن كما قال فخ؟ في أنه يدرك ألم وفاته؟ إلى حين 93 من الفخ

لا فيما  نتراجع، أوسلو لم تصبح مقدسة، إحمدان، دائماً لدينا القدرة على المراجعة، نراجع ولا

 الهدف نأ في معك اًجذري اًاختلاف ختلفأ :النقطة الثانية. ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني

لان الاستعداد ، من خلال إع73 سنة في نفسها ضربت المنظمة وسلو،أ في المنظمة ضرب كان

 ما زالت موجودة؟ وفي "إسرائيل"لإقامة سلطة على أي أرض يتم تحريرها، كيف يمكن ذلك و

ردن ثم قبول مبادرة فاس سنة ؟ بعد ذلك دخلنا في فدرالية مع الأأي إطار من النظم العربية

". إسرائيل"ـ، وهي في صلبها لا تختلف عن كامب ديفيد، فجوهرها هو الاعتراف ب1982

خطر من ذلك  حصلت حقوق الشعب الفلسطيني، والأن مبادرة فاسالتالي، لا أستطيع القول إوب

 242، قبول "سرائيلإ"ـوعد عرفات في جنيف، حين قال لجورج شولتز ومبارك، الاعتراف ب

ين المنظمة؟ ذهب إلى أمضى أبو عمار، ). الكفاح المسلح(كأساس للتسوية وإدانة الإرهاب 

. وهي كلمة فرنسية معناها ملغي" كادودك" منظمة التحرير قال لهم أصبح باريس سئل هناك عن

و كان التوقيع ، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية، أوسل1988وبعد ذلك مؤتمر الجزائر سنة 

المليون ن قول إ، وي"سرائيلإ"الرسمي عن ثلثي الأرض، الضحية وقائد الثورة يوقع أن هذا ملك 

وسلو على  أخضر لا دخل لي بهم، أما يهود الشتات فلم يأتلأونصف فلسطيني في الخط ا

، لكن بالنهاية لا يجب أن نضحك على أنفسنا "سرائيلإ"نقول إن هذا كان هدف ذكرهم، فكيف 

  . ن المسألة بدأت في أوسلو، ونقول إ"سرائيلإ"ن هذا كان هدف ونقول إ

وسلو للحصول على دولة، ولما ذهب أ] إلى[د جبريل يقول إن أبو عمار ذهب حم لأتذكر حديثاًأ

، ن يوقع وضعت الحدود الأدنى لكلا الطرفين، وعندما أحس أن لا يمكن أ2لى كامب ديفيد إ

ة الجوهرية وهي موضوع النقطة الثالث. ن نعود للكفاح المسلحرجع لأحمد جبريل وقال الحل أ

  .المصالحة

ي مصالحة؟  حماس في هذا الفخ، ألفهم كيف تقعستطيع احمة، ولا أقول لعل في اختلافهم رأ

 من %98لى البحر، ومن يقول بالتنازل عن ن، بين من يقول فلسطين من النهر إوبين من وم
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الح ناس وبعد الخروج من القاعات ، كيف نجلس لنصالح، نصالتراب الوطني الفلسطيني؟ أصلاً

ليس هناك موقف أ... نتهم. مريكي والمصريت الضغط الإسرائيلي والأنهم تحنتهم بالعمالة وأ

طبعاً الشيء نفسه عندما . ن يكون لها موقف مبدئيدئي لحماس؟ المفروض منها كمنظمة أمب

 خيار "سرائيلإ" قالت إن السلام مع 2002نقول المقاومة خيار استراتيجي، قمة بيروت 

ن ن تكوير بالمبادرة العربية، كيف يمكن أعادت التذكأاستراتيجي وهذا فخ، وقمة الرياض 

ن ا النضال الوطني الكبير لا يجوز أالمقاومة خيار استراتيجي، ثم نقبل بالتسوية؟ في إطار هذ

   . هذه الاتفاقيات مدانة من ألفها إلى يائها...نحترم هذه الاتفاقيات

 

 بعادأ له غزة قطاع على الحصار موضوع ؛المسائل بعض لىإ شيرأ :الحمد جوادالأستاذ 

 المنطقة في كل من جزء الفلسطينية القضية المقاومة، موضوع في طفق حصرها يمكن لا متعددة

، هي مقاومة حركة نهاأ لىإ تضاف خرىأ اعتبارات لها حماس .كلياً الموضوع فصل يمكن لا

 صوليةأ منظمة دعتُ وهي مرحلية، داةأ وليس عقائدي ساسأ الجهاد تعتبرو يديولوجيأ فكر تمثل

  . المسلمين انخوالإ هو دولي بتنظيم ومرتبطة

 في نأ صحابهأ ظن مظلم نفقفي  السلام عملية :ولالأ المأزق ؛مامهاأ وفرص مآزق هناك

 المأزق ثانياً. النور يرى حتى فيه يمشي من ،الخلف لىإ وايعود نأ ويجب مسدود حائط نهايته

 ةرؤي إلى التوصل من وعرفات .)ف.ت.م( تتمكن لم حيث الداخلي، التعايش مأزق هو :الثاني

 المجاهد استيعاب "سرائيلإ"و مريكاأ اً من قبل مرفوض اًمرأ كانكما  .البرنامجين تعايش حول

 السياسي النظام :ثالثاً ؟أوسلو في فكيف .)ف.ت.م( في قبوله جداً متعذراً، وما يزال والمناضل

 نظامها في حقيقي تجديد هناك يكن ولم تتآكل كانت نفسها، تجدد لا )التحرير منظمة( الفلسطيني

  .الفلسطيني الخلاف مأزق: الأخير المأزق ،تتجدد لم اليوم السلطة كذلك. السياسي
  

 في مركزي تيار هناك عاد ما ]أنه [تؤكد 2009 حداثأ نأ عتقدأ :علي محمد وليدالأستاذ 

 منيالأ الحل عليه طلقأ لما التطبيق بدء. يريد ما يفرض نأ يستطيع ةالفلسطني الساحة

 علاميإ ضجيج ،"السياسية العملية"ـب يسمى ما ستمريس أتوقع بأنه 2010ي ف. والاقتصادي

 قضاياتصفية  واستكمال تنفيذعملية  مرتستس جواءالأ هذه في تمت، لم نهاأب للقول وتحركات

 مرأ موحد سياسي برنامج على الاتفاق .مريب صمت ظل في الجميع عينأ مامأ النهائي الحل

 مع التناقض التناقضات؟ هذه دارةلإ لياتآ نجد نأ نستيطع هلف القائمة، الظروف في متعذر

 الفلسطينية، القضية تصفية ومنع الناس معاناة تخفيف ومحاولة ساس،الأ هو الصهيوني المشروع

  ."ئيالنهاالحل  قضايا" يسمى ما تصفية لوقف ونسعى خلافاتنا نديرتقتضي أن 
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 .جديدة فرص لاقتناص السعي لمجرد 2010 عام ليس ساسيةالأ الفكرة :التقي سميرالدكتور 

 ليس الوقت .ونظامها وسلوأ من تبقى ما تصفية يستهدف واسع مريكيأ سرائيليإ هجوميوجد 

 لو ماذا. جواب لىإ نصل ولم عاماً ثلاثين منذ طرحت التي سئلةالأ نطرح زلنا ما :مفتوحاً

 .وشعبين لدولتين فرصة هناك ليس ؛واقع مامأ العالم ووضعت الاستيطان في "سرائيلإ" استمرت

أن  نالآ المهم من عتقدأ ؟مصر وأ ردنالأ حضانأ في الفلسطيني الشعب رمي قضية تتجه ينأو

  .مكاسبنا؟ في حتى نتنازل مدى أي لىإو المهمات هي وما ؟نقف يننعرف أ

   

 يعاًجم نتمناه حلم ؛مكانها ترواح ستبقى المصالحة موضوع نأ :راهأ الذي :كايد بسامالأستاذ 

 كادي ليهإ والوصول كثر عداءوالأ كثيرة فالمعوقات ،ليهإ نصل لا حتى علينا كلها الحرب لكن

  . الثالث الطرف تتمثل بوجود الآليات نأ رىأ .لياتآو مخرج يجادإ يجب ،لكن. مستحيلاً كوني

 علينا كارثة كانت لكنها ،انتخابات حصلت نأ وجميل ،طبيعي شيء الانتخابات موضوع

 تمايزمما أدى إلى  ،نقساملاا لىإ مما أدىسمح لحماس بالحكم ت لم ،وفتح .حماس تفردب هتتان

 هذه زوايا بين التوصيل مكانيةإ .جديدة ياسيةس طةيخر ظهرتف .لفلسطينيا الشارع في حقيقي

 بصوت نفكر صرناالبعض و بعض من ربتنق جعلتنا لحوارل جلستنا لكن صعبة،مهمة  طةيالخر

  . عالٍ

  

 دخلنا والعشرين الحادي القرن من ولىالأ العشرية إلى النظرب :الناطور سهيل الدكتور

 التي التطورات لكن سرائيلي،الإ الاحتلال ضد موحد شعب، قلالأ على ،الفلسطيني الشعبو

 هناك ؟شعوب ثلاثة مأ واحداً شعباً نبقى هل :سؤال لىإ وصلتناأ خيرةالأ السنوات في ظهرت

 الذي الاتجاه عن تماماً مختلفة] هي[و ،بعيداً تبنى ،غزة قطاع اقتصادية في ةقانوني مجتمعية بنية

   .الشتات بلاد في اللاجئين، وعن الغربية الضفة في عليه تبنى

 الكفاح على الصراع كان ذاإ يتساءل الفلسطيني الشعب نأ نعتقد ،الوطنية الوحدة عن نتحدث

 .الآن حتى الماضي العام منذ عنه بالتنازل فتح حماس  الذي تتهمالعام الكفاح علىأم  المسلح

 في المصالح حسابات نلأ ولكن غزة، غير من ولا غزة من لا المسلح الكفاح تمارس لم حماس

  . نضجأ تصبحنها ألأوربما  ،تختلف الصراع ومردود السلطة

 ،يالفلسطين المجتمعي منالأ لىإ حاجة هناك دايتون، هناك الغربية الضفة في يقال عندما

 العدو لىإ تنظر شرطة قوة لىإ حاجة هناك ليس ولكن ،منظمة شرطة لىإ حاجة وهناك

 شرطة هناك كهذه؟ بشرطة وضري لشعب مستقبل يأ. ويقتل المدينة لىإ يدخل سرائيليالإ

   .غزة من العدو مع هدنة تمارس سلطة وهناك .للعدو منيالأ الخنوع تمارس
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 ورقة على التوقيع( هذا من فلنهرب يقال عندما لذلك ،بخطورته الوطنية الوحدة سؤال

  .افتقدناها التي الفلسطينية الوحدة على نفسناأ لنحاسب الاجتماع نقطة لىإ تعيدنا )المصالحة

  

 بها مرت التي المراحل في والتسلسل للعرض العالي تقديري مع :حطيط مينكتور أدال

  .التسوية :تحديداً المصطلح بطض اقترح نأ ودأ ،الباحثين خوةالإ قدمه الذي ،القضية

 مشروع هناك ، لأنتسوية هناك نقول نأ الخطر ،"لامسمسار " وسبقه "تسوية" هناك كان

 تقوم استراتيجية، لمشروع التصفية المتحدة والولايات "سرائيلإ" وضعت .تسوية وليس "تصفية"

 وغير العرب يمارسه مخز بشيء مشفوع ،والتهديد بالحرب التلويح: الأول ،عنصرين على

 الشعب لتخدير وتسوية بمفاوضات التلويح هو :الثاني العنصر. الحصار مسألة هو العرب

 وضعيتعلق ب ميداني :الاول مرالأ  أيضاً؛مورأ ثلاثة علىيقوم العنصر الثاني و. الفلسطيني

 :لثالثا ،تحقيقة ىلعحالياً  عملي "الدولة هوديةي" هو قانوني :الثاني ،والمستوطنات القدس

 في المنتشر الشعبو ،الداخل شعب :الثلاثة "الفلسطينية الشعوب" مسألةوهو يتعلق ب اجتماعي

 نأ معه خشىي رويداً رويداً يتغرب بدأ الذي ؛الغربية الدول في الشتات وشعب ،العربية البلاد

  . الفلسطينية والقضية فلسطين ينسى

 هي، التي الخامسة المرحلة في هاحيائلإ الفلسطينية القضية عن بالدفاع ونمسؤول نحن

  . المواقف وسلوك لياتالآ يجادإ واجبنا ،الفلسطنيية قضيةال تصفية مرحلة :الاخطر المرحلة

. الفلسطينية القضية فيها اتحي التي المنطقة فهي ،غزة صمود على زيركيتم الت نأ :اقتراحي

  . وباماأ عهد في تنفيذها وضع سرائيليةالإ الاستراتيجية

 للقضية خدمة ستكون المصالحة نلأ الفلسطينية طرافالأ بين بالمصالحة النفس منيأ ناأ

   .الفلسطينية

 الشعب بين ابطوالر عادةإو الفلسطيني الشعبي حباطالإ معالجةيركز على  خيرالأ مروالأ

  . الثلاث المناطق في الفلسطيني

  

 سرائيلياًإ له يراد عام مجدداً ينينالفلسط مامأ الجافة السياسة بلغة :الغزلان بوأ هيثمالأستاذ 

  .وإماتته الفلسطيني الشعب نفي

 ،غزة بناء عادةإ في الاستمرار الحاصل، الانقسام حالة نهاءإ :كثيرة تحديات مواجهة مامناأ

  .المقاومة على الحفاظ رأسه وعلى ؛الفلسطنيية الوطني المشروع بناء عادةإ

 تتهدد مخاطر الوطني، في نفس الوقت توجد روعالمش بناء عادةلإ منياتأ هناك كانت وإذا

  . الفلسطينية القضية سسأ
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 مراحل سواهو أ 2010 عام تقديري في :نقاط ثلاث فقط عندي :صلاح صلاحالأستاذ 

  .وسلوأ في فيه بدأنا الذي التكتيك نفس مامأ كيةيمرالأ ادرةبالم، فالفلسطينية القضية

 ،رهابياًإ عملاً المقاومة علنتأ عندما الفلسطيني الوضع جعبترا بدأ البرنامج نإ :الثانية النقطة

 اءج السياق فيو الفلسطيني، الوطني المشروع عن التخلي بدأ عندما جدياً بدأت التراجع عملية

  . إرهابياً عملاً المقاومة اعتبار موضوع

 لكن ،المسلح حالكفا في فتح تاريخ نكارإ نستطيع لاو ،الفتحاوية القاعدة قدرأ: النقطة الثالثة

 هناك. آخر واد في بالقرار والمتحكم واد في القاعدة  هو أنفتح جسم في يحدث ما نأ يبدو

 الحل سوى سبيل هناك ليس إنه :مازن بوأ قاله وما المركزي المجلس في اتخذ ما بين تناقض

   مازن؟ بوأ حاسب من. السياسي

  

 ،غزة على بالعدوان انتهت 2009 الفلسطينية المشهد صورة :العال عبد مروانالأستاذ 

 عند الانقسام سيكولوجية رسختت ذاإ :ذلككل  من صعبوالأ ،الانقسام استمرار منه صعبالأ

 القدس غزاوية، قضية غزة صبحفت. الصفر نقطة في صبحناأ ، عندها نكون قدالفلسطيني الشعب

 عام العام هذا ونيك نأ خوفي ،كثيراً ننسى نحن فلذلك ،ضفاوية قضية الضفة مقدسية، قضية

  . الانقسامات تشريع

 ليست المسألة وهذه كله الفلسطيني السياسي النظام استقالة مامأ نحن ودمار، فراغ مامأ نحن

 لا يحضر لم وسلوأ ؟احتلال هناك نأ نسيناهل  ماذا؟ على .مصالحة بفكرة عليها يمر مسألة

 ،الاستسلام ثقافة على مسؤولية كونت لن 2010 في كلفة هناك كانت ذاإ .ماليزيا ولا افورةغسن

  . الانقسام ثقافة على يضاًأ بل

 تؤدي نأ يمكن لا مقاومة مامأ نحن مغلقة، تسوية هناك كما غزة، في مأزومة المقاومة

 الوهم ذاك هي السلطة هل. العدو هذا جوهر هو ما ،عدوال مع حقيقيال تناقضأن ال ماأ دورها،

 لىإ نحتاج السلطة، من موقف هناك يكون نأ يجب الصراع؟ لماذا ذنإ نعم بأوسلو؟ المرتبط

  . مراوغة وليس مراجعة

  

 استعراض وفق القضية ليهإ آلت لما قراءة افيه المقدمة وراقالأ :عكاوي طارقالأستاذ 

 الخروج بعد  الرئيسيالسؤال .القضايا بمعاجلة وآمال وطموح الحالي الواقع الى ونظرة تاريخي

 كل حل عام 2010 عام سيكون هل ،الفلسطيني للوضع استقراء وفي ،اريةالحو الندوة هذه من

 سابقيه؟ عن العام هذا سيختلف هل ؟الجمود عام هو مأ ؟الداخلي المستوى على العالقة شاكلمال

 الفلسطينية الساحة على ظهرتسأم هل  ؟سوءاً مورالأ فيه ستزداد هل ؟التصعيد عام هو مأ

  . وشكراً المحاضرين السادة برسمئلة سالأ ههذ ؟ضافية وهزات زماتأ



2010القضية الفلسطينية :  حلقة نقاش- مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات   

 31

 سنة تحققه لىإ نتطلع ماأنها هي  عتقدأ الفلسطينية الوطنية المصالحة :هويدي عليالأستاذ 

 في فلسطينية جهة من كثرأ العردات، بوأ ستاذلأا قبل من تفسير لىإ بحاجة ناولكن ،2010

 لىإ توصلفي حال تم الو ار،الحص استمرار سببب هو الفلسطيني الانقسام نتؤكد بأ السلطة

  ؟غزة عن الحصار رفع سيتم المصالحة

  

 مشروع وجدنا ،الفلسطينية الدولة مشروع دراسة عندنا هنا لىإ جئنا :كتورة دواردستاذ إالأ

 ما لىإ غزة في الوضع وصلتأ والمقاومة فشل، قد التسوية مشروع نأ اعتبرنا ذاإف .المقاومة

   .عليه هو

 يجادإ يجبوسيلة وهما كذلك، :  الجوابإذا كان ؟وسيلة أم هدف اتوالمفاوض القتال هل

  .هدافناأ لتحديد فضلالأ الوسيلة نجد نأ يجبو الصراع دارةلإ جديدة وسائل

  

 في عوامل ةربعأ وضع دون فلسطيني موضوع يأ مقاربة نستطيع لا :عزام ماجدالأستاذ 

 شكاليةإ هي وسلوأ هتوضع شيء سوأأ .قسام والان، أوسلو، الخيار التفاوضي، الاستبداد:الاعتبار

 روح أوسلو كانت أن الشعب لديها، رهينة السطة وضعت "سرائيلإ": المقاومة شكاليةإو السلطة

لكنه لم يمتلك الشجاعة  للحسم، عرفات مامأ فرصة كان الفلسطيني لن يستطيع المقاومة بعد ذلك،

صبحت كل اك وثيقة كلينتون التي أا، كان هنبعد فشل مفاوضات طاب. والإرادة السياسية

المفاوضات الآن تحت سقفها، وكان هناك إمكانية للاختيار، إما وقف الانتفاضة والحفاظ على 

السلطة والتمسك بوثيقة كلينتون، أو حل السلطة ووضع الاحتلال في مواجهة المقاومة والشعب 

حين اقتبس ما معناه ولا كنت في سوريا منذ فترة، وذكرني واحد من الإخوة، . الفلسطيني

يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا؛ قال إن الأخ فادي سليمان، عضو المكتب السياسي للجبهة 

الديمقراطية، وقف بعد الانتخابات بأيام وقال إن هناك إشكالية كبرى هي إشكالية السلطة 

 هنا غير والمقاومة، وهي مطروحة علينا جميعاً وليس فقط على حماس، هناك ناس كثر

معترضين على التفاوض، وقد اقتبست قبل ذلك عن مذكرات ياسر عبد ربه أن عرفات كان 

وهذا العام . مفاوضاً فاشلاً واتبع خياراً تفاوضياً فاشلاً، فتمسك بالسلطة على حساب الأرض

بعد أوسلو لم :  قالنسأقتبس من مقابلة أبو مازن مع هآرتس حوله تفسيره لكلام كوشنير، حي

، الآن هناك خارطة طريق، ونحن نتمسك بوقف الاستيطان، خارطة ن هناك خارطة طريقيك

، حينها كان عدد المستوطنين في 1992، وهو فاوض منذ سنة 2003الطريق وضعت سنة 

، ولو لم يكن هناك استبداد وكان هناك  ألف300، أما الآن فعدد المستوطنين  ألف130الضفة 

 مثل هذا كان ليجعله يذهب إلى البيت، هو وغيره من المسؤولين شفافية ومحاسبة فإن تصريحاً
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 سنة، لا يستطيع أن يذهب من أريحا إلى القدس 18من أمثال صائب عريقات، الذي قال إنه بعد 

  . إلا بتصريح، كما أن عباس لا يستطيع أن يذهب من رام االله إلى الأردن إلا بتصريح

عليه وجعل قيادات من العيار المتوسط والخفيف الاستبداد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن 

وكما قال دحلان . تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، وهو الذي أوصلنا إلى أوسلو لأنه هشّم فتح

لم . في اللجنة المركزية وفي منظمة التحرير الفلسطينية" مخرفين"قبل مؤتمر فتح، هناك فريق 

وإذا كانت الجغرافيا . ك نموذج الطيب وعريقاتيعد هناك نموذج أبو جهاد وأبو أياد، الآن هنا

  . نقمة على حماس، أعتقد أنها نعمة على الفلسطينيين

 كان أيضاً عام أبو نضال، وهذا العام سيكون 2009 هو عام أبو نضال، وعام 2008عام 

عام أبو نضال، عام إعطاء الأولويات للخلاف في الداخل على التناقض مع الاحتلال، وإزاحة 

لقد تكرست ظاهرة الهنود الحمر ليس فقط في لبنان، ولكن . ف الآخر قبل الالتفات للاحتلالالطر

أيضاً في الداخل، بدليل أن الورقة المصرية للمصالحة لم تذكر بشكل رسمي غير حماس وفتح، 

الحل أن ترجع سلطة الحكم الذاتي المحدود إلى الاهتمام . ونحن أسرى خلافات حماس وفتح

س، وإعادة بناء منظمة التحرير والتسوية لا تحتاج إلى حرب أهلية لإفشالها، ولا بشؤون النا

  . لحرب أهلية لتمريرها

  

 حول المجمل رأيي مشكلة، فردي بشكل عليها والرد كثيرة فكارأ قيلت :الحسن بلالالأستاذ 

 ويسطح ،جداً خاطئ طرح هذا ،مقاومة مأ تسوية طريقة على المسألة طرح ،قولأ ،الصراع هذا

 السياسي الوضع تدرس نيجب أ المسألة. الناس لدى سياسي وعي نمو لىإ يؤدي ولا المسائل

  .ينتجتنظر فيما و

 تواجه فلسطينية مقاومة عن نتحدث نأ نستطيع لا نعيشه الذي الفلسطيني الوضع ظل وفي

ستطيع أن ن .غزة ولا ،"سرائيلإ" مواجهة يستطيعون الغربية الضفة هلأ نأ عتقدأ لا. "سرائيلإ"

 من تقليلاً ليس هذا. ئهانهالإبالضرورة  وليس "سرائيلإ" وجه في تقف الضفة في مقاومة نعمل

 نتحداها لا ولكن هجومها ونصد "سرائيلإ" نواجهأن  ،القطري العمل فقأ هو هذا المقاومة، شأن

 العربي دارالانح هذا ظل وفي ،عربية عمليةهي  "سرائيلإ"ـل التصدي عملية إن. عليها ونقضي

  . تعقيداً المشكلة تزداد القائم

 ،المنطق هذا لقبول مستمرة ضغط عملية كان القاهرة في المصالحة حوار نإ :رأيي وفي

 للنضال نعيد نأ ولىالأ ،كبرأ مشروع على نعمل نأ يجب ،مقاومة بؤر انلدي ونحن .فشل ولذلك

. الصراع لحل تؤسس التي ساسيةالأ والمفردات سسالأ استعمال  اعتباره من خلالالفلسطيني

 عن الحديث هذا لا؟ مأ الفلسطينية القضية ثوابت على تحافظ مسيرتنا هل :ساسيالأ الحوار

 انأ العربي، الصعيد على. الثوابت هذه على تؤكد فلسطينية ثقافة بناء نريد ؟غائباً صبحأ الثوابت
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 غائب الوضع هذا لفلسطين، عربي تحرير هناك لفلسطين، فلسطينيتحرير  هناك نأ ؤمنأ لا

  . مستقبل لا البندين هذين بدونحالياً، و

  

 الاعتبار عادةإ قضية على ؤكدأ نأ ريدأ المقاومة موضوع في :العردات بوأ فتحيالأستاذ 

 عتقدأ الوطنية الوحدة موضوع في. سرائيليالإ الاحتلال مقاومة في والجماهيرية الشعبية للحركة

 وطرف ،يخون وبالتالي مستسلم طرف ؛طرفان هناك نأ رضيةأ على والحوار النقاش دارةإ نأ

 بل ؛انحدار قولأ ولا ،تدمير فيها مرحلة لىإ سيؤدي وهذا ،الانقسام لحالة استمرار هو ؛وطني

  . الفلسطيني الوطني للمشروع تدمير

 ونحن ،والنقاش الحوار دارةإ في الطريقة نفس في استمرار وهو خوةالإ بعض قاله لما سفآ

 وبالتالي الثانوية، التناقضات ويغلب ويجمع يوفق نأ يمكن ما طرح لىإ فيها نطمح ندوة في

 وبطريقة ذلك لىإ وما التخوين سياسات من .سرائيليالإ العدو مع التناقض تغليب إلى نتجه

 الفلسطيني الشعب وحدة تعزيز لىإ يؤدي، ولا حوار نتاجإ عادةإ لعملية يؤسس لا هذا ،تهكمية

  . والوحيد الشرعي الممثل الفلسطينية التحرير منظمة ارطإ في

 من وباماأ طرحه ما عبر ،السياسية للتسوية الاعتبار عادةإ محاولة بين اليوم تسابق هناك

 من المداخلين خوةالإ قاله ما على وافقأ وهنا عامين، خلال في فلسطينية دولة قيام مشروع

 الفلسطينية زمةالأمكونات . جديدة حرب من لمخاطروا المخاوف لزيادة ومحاولة بالحرب تلويح

 لىإ نصل نأ ردناأ ذاإ. المحاور وسياسة للخلافات انعكاس هي ، إنماخالصة فلسطينية ليست

 الوطنية الثوابت على نركزأن  يجب ،كامل وطني ساسأ على يقوم موحد وطني برنامج

 مع التناقض تغليبهي و ،طاباتناوخ دبياتناأ كل في موجودة صبحتأو معروفة وهي ،الفلطسنيية

   .الخلافات كل على يليسرائالإ العدو

 تتمكن حتى الوحدة تكريس لىإ فلنتوجه. يخرب فقط الكثير ماأ ،ريعم قد العصبية من قليل

 الحصار موضوع فإن الوثيقة، بتوقيع يتعلق فيما ماأ. الفلسطيني الوطني المشروع حماية من

  . الفلسطيني للشعب راصح هو غزة على الحصار الوثيقة، على عبالتوقي مرتبط غير غزة على

  

   :حمدان سامةالأستاذ أ

 مشروعاً فلسطينياً، لكن مقدمة مشروع ن تحرير فلسطين هو مشروع أمة وليسنعم أعتقد أ

 بالنسبة للوحدة الوطنية، نحن أحياناً للأسف نستعمل .تحرير فلسطين هو جهاد الشعب الفلسطيني

هل الوحدة الوطنية هي وحدة البرنامج أم أن الوحدة الوطنية هي . بطرق مختلفةمصطلحاً ما 

أنا أعتقد أن الذي يبحث عن . وحدة القضية، بمعنى أن الهدف الوطني العام هو وحدة الشعب

مكن، هنا أعود وأقول للأخ الوحدة الوطنية بمعنى الهدف الوطني هو تحرير فلسطين، نعم هذا م
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تحرير ليست منطلقاً، وليست هي التي تعرف الحقوق والثوابت، فلسطين هي ن منظمة المروان إ

 خرقت الحقوق "إسرائيل"ـالتي تعرف الحقوق والثوابت، لأن منظمة التحرير التي اعترفت ب

أنا ضد العمليات : أحد القيادات التي فشلت في انتخابات فتح الأخيرة، قال لي يوماً. والثوابت

هذا المنطق الذي أورثته منظمة . ويافا، لأنها تتم في أرض دولة جارةالاستشهادية في حيفا 

اً البوصلة عندي تؤشر نحو إذ. "إسرائيل"ـا انحرف البرنامج باتجاه الاعتراف بالتحرير لم

 كم أنت قريب من فلسطين في برنامجك، وهل صحيح أنك ذاهب فعلاً باتجاه فلسطين، فلسطين،

. حمله أو الاسم الذي تتسمى به أو الصفة التي تشير بها لنفسكبغض النظر عن العنوان الذي ت

  . هكذا، أفهم الوحدة الفلسطينية

 سيكون عام مواجهة وليس عام حلول بالمعنى الجذري، لكن أيضاً في مرحلة 2010عام 

ننا ننتقل من إالمواجهة نحن نعيش أيضاً مرحلة تحول فلسطيني داخلي، أشرت لها عندما قلت 

ي كان مبنياً ويديره فريق معين إلى حتمية تشكيل إطار وطني يقبل الكل ويقبله الكل، نظام سياس

وهذا . ويدير الاختلاف الداخلي لصالح المصلحة الوطنية والحقوق الفلسطينية، وليس لصالح فئة

لا يتحقق إلا إذا كان ناتجاً عن الشعب وليس عن توازنات إقليمية، ولا يتحقق إلا إذا كان تحت 

لذلك عندما نتكلم عن التنازل عن ثوابت حوار وطني ومصالحة فنحن لا نتكلم . قابة الشعبيةالر

عن التنازل عن ثوابت، ولكن نتكلم عن تطوير الوضع الفلسطيني باتجاه بناء مشروع وطني 

وعلى هذا أنا أفهم أن . قاعدته بوصلة فلسطين وليس قاعدته التسوية وما أوصلت إليه التسوية

 غير مرتبط بالمصالحة ولا مرتبط بالإفراج عن الجندي، حصار غزة مرتبط باتجاه حصار غزة

البوصلة الفلسطينية ومحاولة التأثير عليها كي تستمر في مسار التسوية ولا تذهب باتجاه مشروع 

، وهي التي نريدها، ولا 1/1/1965وطني فلسطيني مقاوم يستعيد الأمجاد التي انطلقت في 

نا قلت الانتكاسة الحقيقية بنبذ المقاومة مع إدراك أن وبهذا المعنى، أ.  التسويةهاب إلىنريد الذ

  . هناك إشكالات سابقة

نحن لم ندخل العشرية .  ولأن وقعها جميل تبدو وكأنها صحيحة،أحياناً نطلق بعض العبارات

 الضفة وأخذت من سجون بتونيا مقاومين من حماس "إسرائيل" اجتاحت 2002في . موحدين

، رغم أنهم رجوا جبريل الرجوب لا أن 2002ستلمهم الإسرائيليون يداً بيد في وفتح والجهاد، ا

نحن لم ندخل موحدين، بل دخلنا . يتركهم يهربوا، بل أن يعطيهم سلاحاً ليواجهو الإسرائيلي

مختلفين عن البرنامج السياسي، الانتفاضة لتحسين التفاوض أم لإطلاق مشروع تحرر وطني 

ي من جديد؟ ولكن ربما تجلى هذا الاختلاف والتباين لما ذهبت الانتخابات بالاتجاه الذي فلسطين

  . لم يرده من خطط للانتخابات، كانوا يريدون انتخابات على مقاس حذاء سندريلا

 ولكن لا أقبل الذي ،أيضاً في موضوع الكفاح المسلح أنا أقبل أن أسأل أين الكفاح المسلح

أن لا يسأل نفسه، هذا سؤال مشروع للجميع وموجه للجميع، لا أقبل أن يسألني هذا السؤال 
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يعطي أحد نفسه الحق أن يسأله هو ولا يقبل أن يسأل نفسه السؤال في حقه، وكل فلسطيني عليه 

 أو الثالث أو الرابع أن يل ما فهذا لا يبرر للفريق الثانيواجب مقاومة الاحتلال وإذ قصر فص

  . لياتناوادلة الصحيحة، وهي أن نحمل جميعاً مسؤوهنا تبدأ المع. يقصر

عدونا يخطط لكثير من الأشياء، ولكنه لا يملك إذا واجه عزماً وإرادة وحسن : النقطة الأخيرة

 ،، بعد سقوط بغداد2003مارس  /أذكركم بمشهد المنطقة في آذار. إدارة أن يصل لما يريد

ابكم وتعلقون على المشانق، الآن بعد سبع المشهد في المنطقة أنكم في آخر السنة ستطير رق

سنوات المشهد غير ذلك، نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية أمريكية كارثية أعمق مما كشف عنه 

كيون يواجهون أزمة في أفغانستان، وأخرى في العراق، وانفجارات في وجه يحتى الآن، والأمر

ريكا قدر وما يخطط له الاحتلال ومحاولات إفهامنا أن أم. أمريكا، بعضها حدث وبعضها قادم

 هذا وهم، نستطيع أن ندفع ما تريده أمريكا رغم ضعف قواتنا وإمكاناتنا، ...قدر، ونحن عاجزين

  . إذا تمسكنا بحقوقنا
 

 


